بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» وعلى عبده قد 
أسبل خيره في جميع الحالات» نحمده تعالى ونشكره على نعم 
جلت عن اللعداد» ونسسعينه ونسستغفره من ذنوب موجبة 
للصدود والإيعاد» والصلاة والسلام على من جعلنّه واسطة 
في جميع ما أسدبّه لعبادك من ضروب الإنعام وجعلته قبلة 
الكائنات» ومظهر التجليات العظام» وعلى آله الكرام 


وأصحابه الأعلام ما توالت نعم الله على عباده بالتمام . 
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وغل فيتول أسيراذتيه ورعين عيويه فر الورى 
طراء وأحفر من يهشي على وجه الثرى» أحمد بن شيخه 
ووالده وولي تعمتهء سيدي الحاج اجون تخد الله لذ 
الذنوب» وسترله بمحض فضله العيوب .لما كانت نعمة الطعام 
من أجل نعم الله بعد الإيمان والإسلام؛ إذ بها قامت بنية بني 
آدم» وبها مستعان على خدمة بارئ العام وبها قدر الإنسان 
على أداء المفروضات والمستونات» وبها رغب العبد في 
وافل الخيرات» لكن ذلك لانكون إلاإذا صفاها ئما مكدرها 
من الشوائبء وخلصهائما فيها من الشبهات والمعائب» فعند 


ذلك نشاً عنها حسن الظاهر والباطن» وتلوح أنوارها على 
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الإنسان في سائر المواطن» وتصفي القلب من الأكدار, وتعين 
على عبادة الواحد القهار. هكذا اقتضت حكمة الواحد 
الأحدء الذي م بذ صاحبة ولا ولداء!» فاذالك طلب 
الشارع منا أن نعظم هذه النعمة» ولا توطاً بالأقدامه ولا 
تصلح بها الأية وغيرذلك من أوجه الإهانات الت من أجلها 
يرفع الله سعرهاء وذلك من العقوبات» وقد عمت البلوى في 
زماننا هذا بعدم تعظيمهاء وعدم العيام بواجب شكرهاء 
فاذلك أحببت أن أجمع فيما سَعلقٌ بالاعتناء بها كلمات 


لنعسي»؛ ولن هومن أبناء عسىئي» وسميتها: (الستر العام 


' اقتباس من الآية القرآنية:( وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 
سورة الجن الآية 3. 
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فيما سَعلقٌ بتعظيم نعمة الطعام) .فرحم الله امرءا طالعه 
بعين البصر لاا وعمل بما فيه من الأحادث 
والحكادات الغزار» والله أُسأل أن منفع به النفع العميم؛ ويجعله 
خالصا لوجهه الكريم؛ ومن الأعمال الت لا تنقطع بالموت» 
ولاقثت صاحها بير الئرت: 
وهذا أوان الشروع في المقصود بفضل رينا الملك 
المعبود» وما توفيمي إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب . 
قال الإمام الشبرخيني' عند قول الشيخ خليل: (لا 


إن عسر الاحتراز منه أوكان طعاما)” مانصه:( اتقْمُوا على 


١‏ الشبرخيني: إبراهيم بن مرعي بن عطية: من أفاضل المالكية بمصرء 
(ت1106ه/1694م). 
2 - مختصر الشيخ خليل» ص: 13. 
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حرمة اممهان الخبز والدقينٌ» وعلى كراهة الوضوء أي غسل 
اليدين بهما)'» ثم قال الشيخ زروق”: (ويكرم اجتعار الطعام 
وإلقاؤه في القاذورات) . قال الشيخ ميارة” في شرح المرشد 
ما نصه: (فقَال الشيخم زروق رحمه الله حكى انا بعض 
الطلبة أن الشيخ المواق” رحمه الله بول : (إذا اختلط الطعام 
1 :5 : 7 م مه 
بالقراب أو غيره يحيث لايمكن النفع به سقطات حرمته) : 


١-لم‏ أقف عليه 

7“ أحمد بن حمد بن محمد زروق (ت 899ه/1494م). 

3 "ميارة: محمد بن حمد بن محمد ميارة؛ فقيه مالكي من فاس» 
(ت1072ه/1662م)» له مؤلفات. 

3 المواق: بفتح الميم وشد الواوء محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري الغرناطي (ت 897ه /1491م) 

* - الدر الثمين والمورد المعين» شرح المرشّد المعين 88 
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لت 31 ! 


وحكى لنا شيخنا أبوعبد الله القوري' في أكل الخبز 
الحترق الذي صا ركالتراب قولين:, قاقتذكرهما في المعين في 
شرح التلقين. . . . وكان ابن عرفة” رحمه الله يمول في الطعام 
المبدد في الشوارع إن قل ول يكن في طين بازم لقطه . وقالثي 
المدخل:( وينبغي للمار في الأسواق أن بنوي أنه إن رأى 
قرطاسا في سكة الطرين رفعه وأزاله من موضع المهدةة إلى 
موضع طاهر نصونه فيه ول شبله ولا بضعه على رأسه» فإن 
فعل ذلك بدعة. وسواء كان مكثوبا أو غير مكثوب» 
وكذلك ينوي أنه إن وجد خبزا أو غيردئما له حرمةتما يوكل 
و ل ل 


0 ). 
3- المهنة : يعني المهانة. 
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فإنه يزيله عن المهنة إلى موضع طاهرء ولا بضعه على رأسه 
ولا شبله نحرزا من البدعة) . ' 

وكان الشيخ أبوحمد المرجاني” رحمه الله إذا جاءه 
القمح ل يتك أحدا من الفمّراء بعمل في ذلك اليوم عملا حنى 
«لتقطوا ما وقع من الحب على الباب أو الطريق فإذا فعلوا 
ذلك برجعون إلى ما كانوا عملون) . 3 

وهذا الباب مجرب» كل من عظم نعم الله لطف به 


وأكية وان وققت الققدة لفاس جتدل الله ل عازه عرندته 


 '‏ المدخل لابن الحاج:93/2: 

2 المرجاني هو عبد الله بن محمد بن عبد الملك التونسي صوفي مؤرخ 
(ت 699ه/1299م). 

3 المدخل لابن الحاج؛ 93/2. 


33 


فرجا ومخرجاء وعلى منوالحم فانسج أن كنت ذا 
حزم) .انتهى ميارة. ' - 

وفي شرح تكميل المنهاي» المزم جرمة أكل الحرق ولو 
01 ردير لاع لبر زامرف عن 
بعض العلماء أن القوت إذا امن مسّفيث لربه عز وجل أن 
تكرمه؛ قال وإذا أكرمه برفع سعرهء قال وهذه المسألة معضلة 
قن عست اليلوى نها لآ سيما في موضع الساحل والسوق» 
فأن المار في تلك المواضع نعاين القمح وغيره من الحبوب يداس 


بالأقدام؛ وبتأك. في ح المكلف تأكدا كثيرا أن لامر بتاك 


1 - الدر الثمين» والمورد المعين:88 
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المواضع» فإذا دعت ضرورة بالمشي فيها فلايمر وهوراكب 
أو منتعل» بل حتفي وئمشي ويستغفر الله» وإن تتجس قد مه 
ما هناك غسله بعد ذلك اللهم إلا إن شق عليه ذلك » قال 
قدو هنا لة خيرها يكيو وطروها عيذ لألة سيمت 
بكرم النعمة بديها الله سبحانه على أهل ذلك الموضع» 
وبسبب من بهيتها بعم غل و السعر جميعهم؛ أسأل الله السلامة 
نه أن . 

وقال المناوي' في شرحه الكبير على الجامع الصغير, 
أخريج أبوعلى عن الحسن أنه دخل المنوضأ فأصاب لقمة أو 


! - المناوي: محمد عبد الرؤوف (ت 1031ه/1622م). 
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قا لكسرةفي مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى 
فغسلها غسلانعما ثم دفعها إلى غلامه مال با غلام ذكرني 
نيا ]ذا تضاف فلن توضاً قال للغلام با غلام ناولني اللقمة أو 
قال الككسرة فمَال با مولي أكلتهاء قال فاذهب فأنت حر 
لوجه الله قال: لأني شيء أعتتنني» قال لي معت فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دكر عل بجا رضول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:( من أخذ لقمة أ وكسرة من 
تحر البزل:والفاط: «اخينهاءفاماك عنها الأذى وغنيا 


نعما ثم أكها م تستفر في بطنه حتى يغفر له » فما كنت 
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لأأستحذم رجلاصار من أهل الحنة) . ' قال الميشمي” رجاله 
قات انهى . 

وقد أخريج السيوطي” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أكرموا الخبز فإنه من بركة السماء والأرض» من 
أكل ما سقط من السفرة غفر له) “. وفي رواءة (أكرموا لخي 
فإن الله سخر له من في السماء والأرض) .” قال الغزالي: 
[لاسشدير الرغيف ويوضع بين يدبك حتى يعمل فيه ثلاثمائة 


وسسون صاعاء أولهم ميكائل عليه السلام الذي بكيل الماء 


3 م 0 ت11وهم 
4 إتحاف السادات المتقين217/5. كنز العمال 40776. 
5 ميزان الاعتدال 5224 
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من خزائن الجنة» ثم الملائكة التي تزجي السحاب والشمس 
والقمر والأفلاك وملاتكة المواء؛ ودواب الأرض» وآخرهم 
الخباز»ء (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) . ' ]* اتهى . وفى 
روح البيان قال عليه الصلاة والسلام ( أكرموا الخبز فإن الله 
أكرمهء فمن أكرم الخبز أكرمه الله) .” وقال عليه الصلاة 
والسلام : (أكرموا الخبز فإن الله سخر له بركات السماوات 
والأرضء والحديد والبقر وابن آدمء ولا تسندوا القصعة 


الي فإتقما أهائة قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع) .* وقال عليه 


سورة ة إبراهيم الآية 34. 

- إحياء علوم الدين 123/3 الإمام الغزالي. 

0 الحاكم 122/4» ومعجم الزوائد 34/5» الهيتمي. 
4 ميزان الاعتدال 2»5224 عيسى الحلبيء لسان الميزان604/6: ابن 
حجن 
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الصلاة والسلام (اللهم معنا بالإسلام والخبز فلولا الخبز ما 
صلينا ولا صمنا ولا حججنا ولا غزوناء وارزقنا الخبز 
والحتطة) . “كما في بجر العلوم . قالفي شرعة الإسلام: وبكرم 
الخبز بأقصى ما يمكى» فإنه عمل فكل لقمةبأكلها الإنسان من 
الخبز ثلامائة وسنون صانعا الل . 

ومن إكرام الخبز أن بلتقط الككسر من الأرض وإن قلت 
فيأكها تعظيما لنعمة الله وفي الحديث ( من أكل ما يسقط 


من المائدة عاش فْ سحة وعوق قُِ ولده وولد ولده من 


' اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء 116/2» والفوائد 
المجموعة 161» الشوكاني. 
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الحمق)' . وبمّال إن التقاط الفئات مهور الور العين» ولا بضع 
القصعة على الخبز ولاغيرها إلاما بوكل به من الادامء وبكره 
مسح الأصابع والسكين بالخبز إلا إذا أكله بعدهء وكذا بكره 
وصع الخبز جنب القصعة لتسنويء وكذا بكره أكل وجه 
لنيز أو جوفه ورمي باقيه لما في ذلك من الاستخفاف بالخيز 
والاستخفاف به يورث الغلاء والقحطء كذا في شرح النقابة 


والعوارف انهى” . 


١‏ اتحاف السادات المتقين 224/5» للزبيدي . وتذكرة الموضوعات 
2 للفتني. وفي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي6/2:( من أكل ما 
يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده ويتخلل ولا يبتلع كل 
مايخرج..). 

2 إتحاف السادات المتقين 224/5ن الزبيدي. وتذكرة الموضوعات 

42> للفتني 
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واخربجح الطبراني مرفوعا:( أكرموا الخبن وإن من 
أكرامه أن لا بنظر به الادام) ' . وأخريج ابن ماجه عن عائشة 
رضي اللدعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم 
فأ ىكسرة ملثاة قا خوها ومسحها ثم أكها فقال: باعائشة 
أكرسي نعم الله فإن النعمة ما قرت عن قوم فعادت إليهم) . ” 
وأخرح ابن حبان عن ابي هريرة والطبراني من حديث أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن قطع 
الخبز بالسكين) . ” وفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه 


فيضن القدير 920 5 بعض الاختلاف. 
المعجم الكبير23/ 5» وشعب الإيمان 114/5» مع بعض 
الاختلاف. 


41 


وابن شاهين والدارمي وغيرهم: ( من أكل في قصعة ثم 
لحسها استغفرت له القصعة).' وسئل ابن حجر عن 
حددث:( من أكل في قصعة ثم لحسها تقول له القصعة» أعنقك 
الله من الناركما أعَسني من الشيطان؛ فأجاب. أخرجه 
الإمام أجمر في مسندهمن رواءة أمعاصم عن رجل من هذيل 


قال له نبيشةة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ انهى . 


1 - سنن الترمذي رقم الحديث 1726» باب ماجاء في اللقمة تسقط., 
وسنن ابن ماجه 3262: كتاب الأطعمة. ومسند أحمد 19799. 

2 نبيشة: نبيشة الخير الهذلي بن عمرو بن عوفء وقيل ابن عبد الله 
بن عمرو بن عوفء روى عن النبي(ص) أيام التشريق أيام أكل 
وشرب. الإصابة421/6. 
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وروى ابو الشيخ” :( من أكل ما سقط من الخوان 
والقصعة أمن من المَمْرَ والبرص والجذام؛ وصرف عن ولده 
الحمى) .” وروى الديلمى : (أن من أكل ما مسقط من المائدة 


خرح ولده صباح الوجوه؛ وني عنه القثّر) .3 وأورده في 
الإحياء بلفظه :( عاش في سعة » وعوثي ولده) . * وورد (من 
التقط فنانا من الأرض وأكلها ك نكن أعمق رقبة) . * وجاء 
في التقاطما بقع من الطعام أنه مهور الحور العين» وأن من داوم 


' - أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني'؛ من حفاظ 
الحديث 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الاخبار 6/2. 

3 الفردوس بمأثور الخطاب587/3. ٠‏ 

“- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من 
الأخبار 6/2. 

؟ ‏ الفواكه الدانية 316/2.. 
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على ذلك ل بزل في سعة' . وفي الجامع الصخي رعنه صلى الله 
عليه وسلم :(من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في 
الدنيا والآخرة) .- وورد:(أن من لعىّ الصحفة من الطعام 
وغسلها وشرب ذلك عوثي في نفسه من الجنون والجذام 
والبرص هووولده) .3 ولابنعماد الشافعي “رحمه الله: 
في سنةالمصطفى لقط الفناتأتى 
دع اكير في الطاعات وامسثل 
إن الغي الذي في عمّله دخل 
يرى الغناء بلفظ اللقط والخول 


..316/2 الفواكه الدانية‎  ! 

2 الجامع الصغير442/2. 

3 الفواكه الدانية 316/2 : 

4 - أحمد بن عماد الدين بن محمد بن يوسف رت 808ه/61405. 
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ذكيف تتركهيا واضح الخبل 
كذا في لقطهعنوومخفرة 
فاحرص على الخير وافعله بلاكسل 


وقال أبو الحجايع البلوي رحمه الله تعالى: وجدت فى 
بعض الكثب القّديمة عن عطاء الخرساني عن أبيه رضي الله 
عنهما أن البي صلى الله عليه وسام قال:(أن الزراع إذا 
خرجوا بيدرهم فالُوه في الأرض بعث الله الملائكة فتّامت 
عليه وكانك معهء فإذا طلع لم تقارقه, نشول الله أنا الذي 


سخرت لكم الارض وذللت لكم البق تحرثون وتزرعون» فإذا 
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فرغتم منه ورفعتم أبديكم عنه توليته دوتكم وأنتم قبا 
تنظرون: قمرة أبلغه بالحرء ومرة بالبرد حتى أبلغه أوان 
حصادم وسخرت لكم الحديد لتحخصد وو به والرح بذرونه 
بهاء ولو أمسكله عتكم لتحريم وما صنعتم فيه شيئاء 
فرضيت عند ذل ككله أن جعات لكم منه تسعة أجزاء ولي 
جزءا واحدا فبخلتم به علي فلو أدسموه إلي على حقّه 
وصدقه لكان لكم علي به منة) . وذ أمافال: الاباك 
لمفسد رزعا توبة أبدا حنى صوم شهرين مستابعين أو 
سصدقء وإن القمح والشعي رمن نوري وجلالي» وبهما ستوى 


على عبادتي» وجهاد عدوي, وعلى بعد الاسفارء أكرموا 
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القمح والشعير فإني أنزلت عليهما بركات السماء, 
وأخرجت بهما بركات الأرضء وها أريد بإكرامهما أن 
لاوطا ولا طرحاء ولا نفسدا 2 ا ولا سّدد بهما القصعة, 
ومن أكلما سقط مو | مدة وسع اله في الرزق » ووقي 
الحمقّ ف ولده وولد ولده» ووقي وجع الخاصرة» وأن اللباية 
إذا وطئ عليها صرخت صرخة سمعها أهل السماوات 
السبع تقول : يارب أرقن العزء وعزها غلاء سعرها)' . 
قال: وفي خبر ابن المبارك رفعه: (إن امرأة من بني إسرائيل 
أنجات صبيا لحا بككسرة من خبز ثم جعالها في جحر فسلط 


56 لم أقف عليه 
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لعز وجل عليها الجوع حتى أكلنها) . ' وجاء في الحددث : 
(من رفع كسرة من الطري إجلالا لله وأكراما م برح كبده 
جوع أبدا) :> وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى 
كر خب قتال لنلامه : أمم[عنها الأذق::قلما امن وأراد 
الفطر قال لغلامه: ما فعلت بالكسرة؟ قال: أكتهاء قال: 
اذهب فأنت حر “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول: من وجد كسرة بز فرفعها من الأَض ثم أكلها م تصل 
إلى جوفه حتى نغفر الله له» فأنا أكره أن أستعبد من غَفْر الله 


له) .” قال وفي روادة عليه الصلاة والسلام: (اللهم معنا بدين 


.51/1 الزهد لابن المبارك‎ ١ 
2-لم أقف عليه‎ 


3 مجمع الزوائد 242/4. 
48 


الإسلام بالخبز فإن الخبز مباركك به أنبت الله الأرض؛ وبه 
ريق السماء مدراراء وبه أنبث المرعى؛ وبقوته صمنا 


وصلينا وحححنا بيث ربناء ولولا الخبز ما عبدوا الله ولا 


. جاهدوا عدوه). ' قال : وجاء عن النبى صلى الله عليه 


وسلم:( لا تدعموا بالخبز قصعة» ولا تكفنوه على إناء) . 2 
قال: وإذا فكرت فى الخبز فهو الدين» فإنه به وى على 
لعبادة» فإ ن كان حلالا وأكل على وجهه أثر في القلب تنويراء 
وفي البدن تاثا وإنكان من غير حل أو تعدى في أكله افحى 
ذلك التتوير» وتكدر أيما تكدير» كما نقّال: من أكل لشّمة من 


١‏ ب اللآلسئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ /116» والفوائد 


المجموعة 161. 
7 -لم أقف عليه 
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حرام قسا قلبه أربعين بوما . ' وقال بعض العلماء:( إذا فسد 
خبز الناس فسدت عبادتهم؛ لأن قوامها بالخبز وقولهم 
وفعلهم صادر عن قوته.وأعني بالخبز القوت» قال: فقول 
العبد: لا إله إلا الله وقرا اءثه وجميع عبادتهإما هي من القٌوت» 
فإن طاب طابت» وإن فسدت فأنت تدريي ما أريد أن أقولء 
والله خلص من الفضول . انتهى . والله الموفق بمنهء فاشكر 
ريك باأخي على نعمه جليها وأجلاها وخفيها وأخفاهاء 


وإباك أن تمر نعمة في عينك فتعرضها للزوال لقوله تعالى 


١‏ جاء في كتاب كفاية الطالب544/2:, لأبي الحسن المالكي: عن ابن 
عباس قال: من أكل لقمة حراما لم يقبل الله منه عمله أربعين 
صباحا. 


50 


( لإن شكرتم لأزيدتكم؛ ول نكفرتم إن عذابي لشديد) . ! 
وقال تبج الدين ابن عطاء الله في حكمه: (من م شكر النعم 
فقّد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فنْد قيدها بعمّالما) . 2 
وقال الإمام الشعراني في العهود. وسمعت سيدي علي 
الخواص” نموا عالت أهل النعم لا تعرف مقدارها إلا 
بالتحولء كما حكى أن عبدا كان سيده بكزمه وبلبسه 
الثياب الحسنة» وبأكل معه على السماط فتتكر عليه سيده 
بوما ونقمهء فقال له : باسيدي بعنى في سوق السلطان» 


فاشتراه إنسان حاله ا من سيذه فخلع عنه ثيابه 


0 6 العطائية شرح رورقض :83 
- هو ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل من أقران الجنيد (ت 891ه/1486م) 
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وألبسه خليقات وصار بطعمه من فضلة السماط فمّال له 
باسيدي بعني في سوق السلطان» فاشراء إ سا اله اضية 
من الثاني فصار بأكل الدقي» ويطعمه النخالة, فمّال له 
باسيدي بعني في سوق الساطان» فاشازاه إنسان .أكل الوكالة 
ويجوعه فمّال لها سيدي بعني في سوق السلطان» فاشتراه 
إنسان يجوع ويجوع العبد معهء واحمّابج في ليلة إلى منارة بضع 
عليها المسرجة فما وجد شيئًا فأجاسه ووضع المسرجة 
على رأسه إلى أن بكر التهار فقا لله اسيدي بعني في سوق 
السلطان فوجده فمّير وهو خارج إلى السوق من كان يعرف 


حاله الأولء ذذكر له قصّه مع هؤلاء الذين اشتروه: فمّال له 
ُّ ب 
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إن سمعت مني رددتك إلى سيدك الأول» فقال: وماذا 
أصنع ؟ قال تعترف له بالنعمة» فاعترف فرجع فاشتراه 
سيده الأول فما عرف هذا العبد مقّدار التعمة إلا بتحويلهاء 
لاسيما من فح عينه على النعمة من غي راكتساب)انهى . ' 
واعلم أن من كفران النعم عدم شكر الواسطة الذي 
أجرى الله على دده تلك النعمة: لموله عليه الصلاة والسلام : 
(من لم بشكر الئاس لم مشكر الله) .” وقال عليه الصلاة 
والسسلام: (أشكركم لله أشكركم للناس) .* ولقوله عليه 


1 دلى كع الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية290» للإمام الشعراني. 


ستن التزمذي 41878 كناب البن والصلة باج ماجاء في في الشكر لمن 
5-1 إليك. 
3 الأحاديث المختارة:307/4. شعب الإيمان 517/6. 
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الصلاة والسلام:( من أسدى إليكم معروفا فكافوه» فإن لم 
دروا فادعوا له) . ' وقال الإمام الشعراني أنضا في العهود ما 
نصه: ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نشك ركل من أسدى إلينا معروفا ونكافه على 
ذلك ولو بالدعاء» أدبا مع الشارع في أمره لنا رو 
كثرت الخيانة لهذا العهد من غالب الناس حنى صرت تربي 
اليم إلى أن نصير له أولاد ولا سدكر لك نعمة » ولا يحنظ 
معك أدبا . . .ثم قال : واللّه عز وجل يحول النعمة حين 


تكفرء فاشكريا أخي من أسدى إليك معروفاء لكن من غير 


| كشف الخفاء 294/2. 
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وقوف معه فتراهكالمّناة الجاربي لنا منها الماء» أوكالأجير 
لذي ير ئلا من عام رجل غير بأجر ةجعلا )' ثمقال 
الإمام الشعراني بعد كلام : (واعلم أن كفران النعم للوسائط 
ما يحولماء فإذا حولت فلا ّدر م نكفرت نعمه أن يجَرى لك 
نعمة؛ على بديه» (سنة الله التي قد خلت في عباده)»2 لأن 
كنران النعم نقطع طررتها فبتقدير أن من كفرت نعمته لا 
واخذك؛ فأنت لا تسحق تلك النعمة» فلا بد من وجود 


صفة الاستحمّاقٌ في المنعم عليه وعدم كفرانه عمة من كان 


1 لواقح الأنوار القدسية 165 الشعراني. 
2 سورة غافر الآية 85. 
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واسطة فيها من روح ووالد وسيد ونحوهم)' ثم قال الإمام 
الشعراني: ( وقد كث ركفران النعم في هذا الزمان من الزوجة 
والأولاد والأرقاء والمرددين» وبذاك تعسرت عليهم الأرزاق» 
وكلما تأخر الزمان زاد على الناس تعسير في الأرزاق وفي 
تحويلها عنهم بالكلية لل الشكر بالعمل من قيام الليل وغيره» 
حى تتورم منهم الأقدام» فإن الشكر بالقول ما بتي يكني 
لغالب النعم في هذا الزمان» لكون الموازين قد أقيمت فيه 
على الناس لثَرب الساعة؛ وما قارب الشيء أعطي حكمه, 


ولملة الإخلاص في القول, وقد قال عالق عن ال داوود 


.167 لواقح الأنوار القدسية‎  ' 
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عليه السلام : (اعملوا آل داوود شكرا) .+ وهذه الآمة 
الحمدية أولى بأن بشكروا بالعمل» لأنهم أعظم الناس نعمة 
بنبيهم وشرعتهم فليّتبه من كان غافلا عن ذلك ليدوم له 
الماء في مجاريه» والله عليم حكيم) اننهى من العهود 
صرف وفيها في موضع آخر: (أخذ علينا العهد العام من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نّنع من الإدام بتغميس 
اللقمة يخل أو زيت» لاسيما في هذا الزمان الذي صار فيه 
درهم الخلال أعز من الكبريت الأحمرء وشيء يمدحه رسول 


الله صلى الله عليه وسلم لايجوز لأحد أن بذمهء والله إن 


._سؤرة سنا الأية :13 
2 لواقح الأنوار القدسية167. 
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سف التراب الآن لكثير علينا لقّلة حيائنا من اللهء وكثرة 
غذلتنا عنهء وق شكرنا لهء وعدم رضانا بما قسمهلناء وكل 
ذلك بنافي صفة العبودية» ومن ١م‏ نشم أوضاق العبيد. قلا 
شبغى له مطالبة سيذه بالقيام بهء لآنه لا مسح على سيده 
شيئًا ولوكانعبدا له) . ' 
1 2 00 

و“معت سيدي علي الخواص رحمه الله عول: رم 

طلب من المي فوق الضرورة في هذه الدار فهو أعمى البصيرة 


وإن كان لا شّدر على القيام بالشكر لله على الضروريات» 


1 لواقح الأنوار القدسية 367. 
2 علي الخواص: من أعيان الصوفية بمصر خلال القرن 10ه وهو 
من أجل شيوخ عبد الوهاب الشعراني. 
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ذكيف ّدر على شكره على الشهوات) . وسمعّه مرة 
أخرى ول:( من رضي عن الله بالقليل من الدنيا رضي الح 
منه بالقليل من العمل» وقد أجمع أشيا الطرين على أن كل 
مردد وجد الخير فقال: أكل خبزي بأي شيء لا يجيء منه 
شيء في الطريق» ويحساج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ 
ساك به إلى الحضرات الت بعلم منها العبد ما لله تعالى عليه 
من الحقوق حتى نصير برى لله المنة عليه الذي ل يحخسف به 
الأرض فضلا عن تسخير الأرزاق التي تهواها نفسه؛ فإن 
حكم أمثالنا في تعدية حدود اللمكحكم العبد الذي فسن في 


حرم سيل ه ودخل سيده عليه وهو شعل الفاحشة في 
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زوجته» فهل شّدر مثل هنذا إذا دفع له سيده رغيما حافيا 
ابسا أن برده عليه . وبقول: ما أكل إلا مع لحم أو عسل أو 
جين ونحو ذاك» لا والله لا مسسحق الخبز اليابس» ولا بقدر 
سيده على نفسه أن بنظر إليه فضلا عن كونه بطعمه؛ هذا 
حكم أمثالنا مع الح» وهومعنى قوله تعالى: ( ولا ينظر إليهم 
نوم القيامة ولا يركيهم) . ' فكم وقع العبد فى الزنا في إماء الله 
وهو تعالى يراهء وكم سرق » وكم سكرء وكم نظر إلى ما لا 
يحل وكم أكل حراماء وكم اغتاب إنساناء وكم قذف 


أعراضاء وكم شهد لأصحابه زوراء وكم قطم رحماء وكم 


1 -سورة آل عمران الآية77. 
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عن والداء وكم أكل مال سيم وريما اجتمعت هذه الصفات 
ف عبد فسّل هذا إِمَا بسحي النار. وفي البخاري( أن 
رجلافي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس حلة 
وتبحترفيها فخسف الله بهفي زقاق أبي لمب» فهو سلجا في 
الأرض إلى بوم القيامة) . ' وهذه الصفات أقبم من التبختر 
يفيه في أحق بأن ينسف بصاحبها). ثم قال بعد 
كل:( فاقنع يا أحي فيما بتي من عمرك ولو يككسر خبز 


الشعيرالمد شوش على الرحى من غير إدم؛ واسسحي من الله 


!في رواية البخاري:( بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل 
3 كتاب اللباس. 
 *‏ لواقح الأنوار القدسية 368. 
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الذي أطعمك ذلك وم بعذيك بالفار في الدنياء ول بنزل عليك 
البلاباء ومن استحن الثار فصو بالرماد لا شغي له إلا 
الشكر, فليحذر العبد إذا ترادفت عليه النعم؛ وتسربت له 
ألوان الطعام في هذا الزمان» فإن ذلك من الاسّد راج)اتهى 


من العهود . ' 


.369 لواقح الأنوار القدسية‎ ١ 
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خا قصصصسة : 

ف صحيح البخاري ومسلم عن أبي هربرة رضي الله 
عنه أنه ممع التي صلى الله عليه وسلم نقول: ( إن ثلاثة في بني 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن سليهم » 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ققال: أي شيء أحب إليك ؟ 
قال: لون حسنء وجلد حسنء قد فَذَرني الناس » قال: 
فمسحه فذهب عنه » فأعطي لونا حسناءوجلدا حسناء 
فقل: أي المال أحب إليك؟ قال:الإبل» أوقال البتر هُوَشَكَ 
في ذلك إن الأبرص ووالأقرع قال أحدهما الإبل؛ وقال الآخر 
البمّرء فأعطي ناقة عشراءء فقال ببارك لك فيها . وأتى 


63 


ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» قال : فمسحه فذهب 
عنه وأعطي» شعرا حسناء قال: فأ يلاق أحب إليك؟ 
قال: البقره قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: سارك لك 
فيها . وأتى الأعمى فتّال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد 
الله إلى بصري» فأبصر به الناسء قال: فمسحه فرد الله إليه 
بصره» قال: في المال أحب إليك ؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة 
والدا فَأني هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» 
ولهذا واد من بره ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في 
صورته وهيسّه قال رجل مسكين قد تقطعت بي الحبال قِ 
سفْري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن» والجلد الحسن» والمال بعيرا أتباغ عليه في 


04 


سفريء قمّال له: إن الحو قكثيرة» فال له:كاني أعرفك » ألم 
تكن أبرص شَّذْرك الئاس فقيرا تأعطاك الله؟ قتال: لد 
ورثت لكا برع نكابرء فّال: إ نكن تكاذبا فصيرك الله إلى ما 
كنت » وأتى الأقرع في صورته وهيئته فال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فال إن كنت كاذب 
تعيرك اله لاما كك واي الأعس ى صورته فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا 
بلاغ الوم إلا بالله ثم بك»أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة 
أتبلغ بها في سغريء فتّال: قد كنت أعمى فرد الله بصري» 
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بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك فإما لتم ققد رضي 
الله عنك: وسخط عن صاحبيك) . ' 

انتهى وكنى وسلام على عباده الذين اصطفى» 
اللهم اغفر لْوْلقَهِ ولوالديهء ولأشياخهء واغفر لناظره 
وقارئه ولكاتبه» وارزق الجميع النواب جاه سيد 
الأحباب» والحمد لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

وكان الفراغ منه في 12 جمادى الأولى سنة 1337 


من هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأرَكى السلام . 


5 البخاري3205» كتاب أحاديث الأتبياء. ومثله في صحيح الإمام مسلم 
رقم الحديث5265»: كتاب الزهد والرقائق» مع اختلاف في بعض 
الألفاظ, 


606 


- الأحاددث المختارة:سحند بن عيد الواحد الحتبلي 
المقدسيء مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة: يق عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى 1410ه . 

- إتحاف السادات المقَين : الزبيديء المطبعة الميمنية 
1ه. 

- إحياء علوم الدين : الإمام الغزالي» ضبط ومراجعة الشيخ 
محمد الدالي بلطة» المكتبة العصربة يبروت 2005م . 

- الجامع الصغير: الإمام السيوطي» مطبعة الإمام الشافعي» 
الريماضء بدون تاريخ . 
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الحكم العطائية» شرح الشيخ زْروقٌ» دار الكتب العلمية 
يروت 2002م, نحَمِيقٌ رمضان حمد بن علي البدري. 

- الدر الشمين» والمورد المعين شرح المرشد المعين على 
الضروريي من علوم الدين لابن عاشر: للعلامة محمد بن أحمد 
ميارة المالكي» وبهامشه شرح خطط السداد والرشد على نظم 
مقدمة ابن رشدء العلامة اللتائي المالكي» المكثبة التجارية 
الكبرى التوزيع» دار الفكر يروت» بدون تاريخ . 

- شعب الإهان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ ححَقَيقَ 
محمد السعيد بسيوني زغلول» الطبعة الأولى» دار الْكثب العلمية 


يروت 1410ه. 
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- الفوائد المجموعة فى بيان الأحاددث الموضوعة : الشوكاني» 
المند 1303ه. 

- كشف الخفاء:إسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة 
الرسالة يروت حَحَمَيقَ أحمد القلاش» الطبعة الرابعة 1405ه . 

- اللآليء المصنوعة في الأحاددث الموضوعة : الإمام 
السيوطيء المطبعة الأدبية مصر 1317ه. 

- لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجرء مؤسسة الإعلمي 
للمطبوعات» يروت 1986: ط3: حُحمَيقَ دائرة المعرفة النظامية 
المند. 
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5 لواقم الأنوار القدسية فى بيان العهود الحمدية: للعلامة عبد 
الوهاب الشعراني»مطبعة مصطفي البابي الحلبي مصرء الطبعة 
الثانية 1973م. 

- مختصر الشيخ خليل : الشيخ خليل المالكي» اعننى به 
وراجعه عبد السلام الشتيوي» دار الرشاد الحديئّة 003م» 
الدارالبيضاء . 

- المدخل : لابن الحابجء مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصرء 
الطبعة الأولى 1960م 

- بجمع الزوائد: الميتمي» دار الربان للتراثء ودار الكثاب 


العربى الاهرة» يبروت 1407ه. 


0 


- مسند أبي تعلى : أبو بعلى أحمد بن علي بن المتى» دار 
المامون للتراث دمشقٌ 4م ط 1: محَمَينَ حسين سليم 


م 


ا 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تحرس ما في الإحياء 
من الأخبار: عبد الرحيم بن الحسين العرقي . 

- المداوي لعلل الجامع الصغير: دار الكثب العلمية يبروت» 
الطبعة الأول 1996م . 

- ميزان الاعتدال : محمد بن أحمد الذهبي» دار الكّب 
العلمية» يروت 1995م؛ ط » ححمَيقٌ الشيخ علي حمد معوض 


والشيخ عادل عبد الموجود . 
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فهسرس الكتساب 


تقدم الدكور عزالدين المعيار عع ويد مه 7 
ترجمة المؤلف سس 17 
من الكتاب ل سس 215 
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كتب صدرت للأستاذ متفكر 


عنوان الكتاب 


حموقم هونن رافق 

- مراكش في الشعرالعربي 

- ندوة تكريم عبد الح فاضل 

تام اشتطار احزو بوسّة المراكشي 

- ديوان عبد الح فاضل 

- الأساذ الصديق بلعربي:كلمات عهد 
ووقفاء 

0 من أشعارأبي بكرالجرموني 
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- مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي 
الفاروق 4 أجزاء 

- ديوز لاي الطيب المربني 

- من مقالات الأسساذ الصديق بلعربي 

- شاعر الحمراء في ألسنة الشعراء 

- ديوان عبد الرحمان الد كالي [الصدبقي] 

- السعادةالأبديةفي التعريف برجال 
اننطو الراكشية: (فيجزابن) 
للموقت, حَحَمَيقَ بالإشتراك 

- تعطيرالأنفاس في التعريف بالشيخ أبي 
العباس: للموقت» نشر وتعليق 


6 


8م 


0م 
01م 
02م 


02م 


2م 


03م 


- النعم الجلائل في التعريف بمولانا محمد 7 


وتعليق 
- ندوة تكريم أحمد الشرقاويإقبال: 
١‏ : 3م 
جمع ونشر 
0 باعيات الخيام: عبد الحئ فاضل» 
04م 


إعداد وتصحيح 
- معجم شعراء مراكش في القرنالعشرين 2004م 
- مساجد مراكش: الطيعة الثانية 05م 
- علماء جامعة ابسن وس ف و القرن 

المشرين 


06م 
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- مجموع رسائل ونظم: محمد بوسكة 


: 6م 
[السي أمان] نشر 
- من شعر محمد بن حسن المرأكشي 6م 
- السترالعامفيما بَعلى بُعظيم 
الطصاء:العلامةأحمد ولد الحاج 
: 07م 
ا مخححوب» تصحيح وتعليقٌ أحمد 
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((بنى وو( لقت ديق ف 

ا اا 

زنقة أبوعبيدة الذاؤديات - مراكش 

الهاتف: 4 02430 / 91 25 02430 
الفاكس: 3 49 30 024 


